
قــمـــــــر اخــــــــر يغــيــب عــن ســمـــــــاء
الـثقـافـة الـشعـبيــة العــراقيـة هـو
الاستـــاذ البـــاحث )حــسين حــاتم
الكـرخـي( حفيــد الشـاعـر الـكبيـر

الملا عبود الكرخي.
توفي ابو علي منذ ايام قليلة بعد
صــراع مع المــرض الـــذي اوهن جـســـده وظل فكــره
نـيـــراً معـطــاء قـــادراً علــى الـبــذل طــوال اكـثــر مـن

نصف قرن ويزيد عقدين .. ربما.
كـانـت علاقـة الجـد بـالحـفيــد علاقـة مـثمـرة افـاد
مـنهــا البـحث الـشـعبـي، فقـد نــذر الاستـاذ حــسين
ذاته لجميع احاديث ومواقف وشعـر جده الشاعر،
وكـان ان اشـرف علــى جمع شعـر الملا عبــود ونشـره
بعـد تـوثيـق وتحقيق في عـدة اجـزاء، وذلك جـانب

من اعمال الفقيد.
لـم تقتـصــر اعمـال حـسـين الكــرخي علـى تحـقيق
شعـر جده الكـرخي فقد كـان واحداً من ابـرز كتاب
مجلــة )التـراث الـشعـبي( وكـان واحـداً مـن دارسي
المقـام العـراقي ولـسـانـا مـدافعـاً عـنه وعن اصــالته
وقـد بـدأت علاقـتي بـالـفقيـد في هـذا المـضمـار اثـر
مـنـــاقـــشـــة حـــادة بـيـنـنــــا في صحــيفـــة )المجـتــمع(
الاسبـوعيـة البغـداديـة عـام 1955 فقـد كنـت ضمن
مجـمـــوعـــة تـنـــادي بعـــدم جـــدوى هـــذا اللـــون مـن
المـوسيقـى ذلك اننـا لـم نكن نــدرك اهميـة الـبحث
المقــــامـي مـنــــدفعـين الــــى المــــوســيقــــى العــصــــريــــة
والتجـديـد دون تـدقيق بـالاسـاس المـوسيقـي للفن

الموسيقي العراقي بعامة.
وكــان حـسـين الكـــرخي واحـــداً من الـــذين تـصــدوا

لهذا التجديد المخل الرافض للتراث.
ويمــضـي الــــزمــن ازدادت علاقـتـنــــا مـتــــانــــة وازداد
)تجــوهــر( ادب حـسـين الكـــرخي الـشـعبـي فحفـظ
لنـا مــا دار في مجـالـس الادب الـبغـداديـة واصـدره
علــــى عــــدة طــبعــــات ووثـق للـكـثـيــــر مــن العــــادات

والتقاليد والشخصيات والمحلات.
واذا كــان حـسـين الكــرخـي قــد انـتقل الــى رحـمـته
تـعـــــــالـــــــى فـــــــان صـــــــدقـــتـه الجـــــــاريـــــــة هـــي كـــتـــبـه
ومخـــطـــــوطــــــاته الــتــي لا تـــــزال اســيـــــرة مـكــتــبــته
والمطلـوب من الجهات الثقافيـة ان تهتم باثار هذا
الـرائـد الــشعبـي وان تحقق بـعض امــانيـه في طبع
مخطـوطـاته بعـد ان لم يحـصل الكـرخـي الفقيـد
في حـيــــاته الحــــافلــــة علـــى اهـتـمـــام الـــدولـــة رغـم

احترام المجتمع له ولادبه وعطائه المتعدد.
رحم الله حسـين الكرخي والعـزاء لاسرته الكـريمة

ولاصدقائه وقرائه.

مــــن المحــــــــــــرر

حسين حاتم عبود الكرخي
باسم عبد الحميد حمودي
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رغـم ثـــورة المعلــومــات،والـتـطــور الحـــاصل في
المجــــــالات الـعلــمــيــــــة المخــتـلفــــــة،نلاحـــظ أن
الأفكار والمـمارسـات الغيبيـة ،ما زالـت راسخة
في الأذهـــان ،ويمـــارسهـــا الـنـــاس علـــى نـطـــاق
واسع، ومـــا زلنــا نــرى في نهــايــة كل عـــام عبــر
المحطــات الفضـائيــة المختلفـة البـرامـج التي
تـعــــنـــــــــــى بـــــــــــاســــتـقـــــــــــراء الـغــــيــــب وكـــــــــشـف
المخـبـئـــات،وتــسـتعـين بـــالمـنجـمـين والفـلكـيـين
لأستكناه آفـاق المستقبل،وما سوف يحدث في
القـــــادم مــن الأيـــــام، وســـــواء أكـــــان ذلـك عــن
اعــتـقـــــــاد وإيمـــــــان  راسـخ، أم لمجـــــــرد أرضـــــــاء
المـشاهـدين ،من أجل الإثـارة والتشـويق، فأنه
يــدل بلا شك علــى حضـور لهــذه الأشيـاء في
ذاكــــــــــرة المــــتـلـقــــي،رغــــم تـغــــيــــــــــر الـــــظــــــــــروف
والأحوال،فالعلم الحديث وقف عاجزا حيال
الـكــثــيـــــر مــن الخـــــوارق والمـعجـــــزات،الــتــي لا
يـسـتطـيع تفـسيـرهــا وتبـريـرهـا وفق المـنظـور
العلـمي، ولا يــستـطـيع إنكــارهـــا، فمــا زال في
الكـــون الكـثيــر ممــا وقـف العلـم حيــاله، دون
نقـــض أو أبــــــرام، لــــــذلـك فــــــأن )جــــــدتــي( لا
تخـتلف في تفكـيرهـا عن تفكـير مـن عاش في
القرن الواحد والعشرين، حيال هذه الأمور.
واستقـراء الغـيب بــالطـرق المخـتلفـة،ظـاهـرة
موغلـة بالقـدم، لجأ إلـيها الإنـسان وأتخـذها
وســيلـــــة لـلقــيـــــام بـــــالأعــمـــــال المخــتـلفـــــة، أو
الأحجـام عنهـا،واتكـأ عليهـا في تبـرير خـيبته
في منـاحي الحيـاة،والتـاريخ القـديم يورد لـنا
الكـثـيـــر مـن القــصــص،ويــــروي العـــديـــد مـن

ورد اسـم )ميـســان( في المعــاجم، فـذكـرهـا
الخلـيل بـن احمــد الفــراهيــدي في كتــاب
العـين، وذكـــرهـــا كـــذلـك ابـن مـنــظـــور في
)لـسان العـرب(، حيث ذكـر بانهـا كورة من

كور دجلة، او كورة بسواد العراق.
والمـيبـس، هــو: التـبختـر، والمـيبــس ايضـاً:
شجــر من اجـود الـشجـر خـشبـاً، واصـلبه
واصلـحه، تــتخـــــذ مــنه رحـــــال الـــشـــــام،
وكـذلك )ميـسان( كـوكب يـكون بـين المعرة

والمجرة.
وجـاء ذكــر ميـســان عنــد ابن بـطـوطـة في
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مـــــــــــدن عـــــــــــراقــــيـــــــــــة

مـــــيــــــــــســـــــــــــان اغـــــنـــــيـــــــــــــة حـــــــــــــالمـــــــــــــة
بـطــرقهــا المعــروفــة )الــشــبكــة والفــالــة،
والحجـز..( وكم هو لـذيذ سمك مـيسان!
والــذ مــا فـيه الــسـمك المــشــوي مع خـبــز
الـتـنــور الـطـيـنـي الحــار، وتفـنن الـنــســاء
كــذلك بـتجـفيـف الاسمـاك وخــزنهــا، ثم
عـمل اكلة مـنها تـسمى )المـسموطـة(. اما
مــواسم الحــزن.. -وابعـده وايـانــا الله عن
ذلك- فالكل يشمر عن ساعده وقوفاً مع
اهل المـصـــاب، ومجلــس الفــاتحــة يقــام،
والطبـخ يدور مـن بيت الـى بيـت من قبل
الجيـران، والمـوائـد )الـسفـرات( تمـد واهل
المتـوفـى بعيـدون عن اقـامــة )السفـرة( في
وقتهـا المحــدد، انه طـيب مــا بعـده طـيب،

وسخاء ما بعده سخاء، ما له نظير..
وهكـذا تــظل ميـسـان بــذرة سقــطت علـى
القمـة، فاحتـضنتهـا تربـة خصبـة، وتظل
بدراً يبـزغ من وراء ذوائب النخـيل ليغمر
وديـانهـا بــاللجـين الصــافي ودنيـا عــراقنـا

الحبيب من شماله حتى جنوبه.
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فنـانـو الازل، اصـواتهن كـرنـة البلـور وهن
يغـنـين: )فــوك المـيــة انحـط مـيـتـين ادلل
خــــــويــــــة ادلـل( ويمــــــر مــــــوكــب الـعــــــرس
ــــوى تــتــنــــاثــــر مــن كل بــيــت، انهــــا والحل
ســـاعـــات لـــذيـــذة وسعـــادة تــسـتـــوعــبهـــا

النفوس..
وتــرفل مـيــســان بـثــوب نــرجــسـي مـنــدى
بـالـعطـر فـيمـر ذلك الـعطــر المنـدى علـى
اذيـالها المفـوفة بـالفتـوة والرواء.. وشـتاء
مــيــســــان مــشــتــــى دفء وحــنــــان تغــــازل
اهـوارها اسـراب الطيـور من )الخضـيري،

وام سكة، والحذاف، ودجاج الماء...(
يعـود الـصيــادون صبـاحــاً بكنــز وفيــر من

الصيد..
ونـــســــوة مــيـــســـــان تفــنن في طــبـخ اكلات
شهـيــة مـن الـطـيــور )المــرق، والـتـطـبـيق،

والحمس(.
وعـنــدمـــا يفـتح الــزمـن للــربـيع نــافــذة
خـضــراء تـنــســاب زوارق صـيــد الاسـمــاك
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هـيمــى نحــو بــستــان نخل وهــو يـنتــصب
مـثل جـنــود طــروادة، ونهــارهــا اهــزوجــة
الغــوانـي اللاتـي يحـملـن العـطــر والمــرايــا
وينـشدن )أسـمر ويـن مرب او شـارب ماي
عمـارة( اهلهـا طيبـون، طـيبهم مـن طيب

العراق، وشعبه الغيور..
احدثك عن ميسان:

ــــوابهــــا مفـتـــوحـــة هـي ربــيع مـــواسـم، اب
للضيوف، فـالابتسامة تعـلو شفاهم عند
ملاقـــــاة قـــــاصــــــديهــم، وفي مــضـــــايـفهــم
تـسـتيقـظ الحيـاة.. اعــراسهم فـرح كـبيـر
يطــرز بيــوت الجيــران والخلان اكثـر ممـا
يطرز بيوت العرسان، الخطبة تقوم على
الــــود العـــذري، فـتـتــــألق بـيــنهـم شـمــس
الافراح قطرات اشعاع من نوافذ البيوت،
ثم تـروح الـصبـايـا الغــانيـات وكــانهن ورد

ونوار نثرتها يد الله في كل جانب..
فللاعـراس افـراحهـا واغـانيهـا، وتـشميـرة
الـنــســاء بعـبــاءاتهـن اروع لــوحــة رسـمهــا
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رحلـته فـــوصفهــا بــانهــا ارض غـمــرتهــا
المـياه، وملـتفة الـشجر وعلـى ارضها دارت
معـركـة )مـيسـان( وعنـد نـاحيـة )العـزيـر(

بالضبط.
)مـيــســان( اغـنـيــة حــالمــة، تـتــوســد ثلاث
سـواعـد: مـائيـة: نهـر دجلـة الـذي تـروض
امـواجه مجـاذيف الملاحـين وسواعـدهم..
ونهـر الكحلاء بـاقتحـامه غابـات النخيل
تلتمـس حقول الـرز حيث سنـابلهـا تحت
مـنــاجل الحـصــاد، وســاعــد نهــر المــشــرح
الــذي صــار قـبلــة انـســان عــاشق ومــوجه
ينـسـاب بـين احضــان البـسـاتـين، ولميـوعـة
امــــواجـه ودلالهــــا غــنــــاه الفــنــــان )فــــؤاد
ســالم( بــاغـنيـته الـشـهيــرة )مـثل روجــات
المـشــرح تــرف ضحكــاتك الحلــوة(، حـيث
كـان الفنـان يومـاً ما جـالسـاً علـى ضفته
في دار الاسـتـــراحـــة يـــوم ذاك، وامــــواجه
ابتهـال عـزة ودلال نـاعـم. وميـســان فكـرة
ـــألفهــا، فلــيلهــا نـظــرة تمــازج الالــوان وت
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حـــسـن عـبــــد الـنـبـي

اســــتـقــــــــــــراء الـغــــيــــب وكـــــــــشـف المـــــــــســــتـقــــبـل
محمد علي محيي الدين

بالبطـاقة التموينيـة الحالية ،إلا أنها جعلت
بــشـكل دفـتــر، وقــد قــام هــذا الـتــاجـــر بجلـب
بـضـــاعـــة بمــبلغ كـبـيـــر عـن طـــريق الـتهـــريـب
)القچق(وكـانت البـضاعـة في سفينـة،فشـاهد
زورقـــاً للــشـــرطـــة،فـــأخـــذ الخـيـــرة هل يعـطـي
الــــرشــــوة للـــشــــرطــــة،أم يــــرمـي بــضــــاعــته في
النهــر،فكـانـت الخيــرة رميهـا في المـاء،ورمـاهـا
فـعلا وكــــانـت مـن المــــواد الغــــذائـيــــة ســــريعــــة
الـتـلف،وعــــاد خــــالـي الــــوفــــاض،وقـــــد أفلـــس
إفلاســا تــامــا،وأثقل كــاهله بــالــديــون،ولــو لم
يـلجـــــأ إلـــــى الخــيـــــرة لأعـــطــــــى للــــشـــــرطـــــة
)المقـــســـوم(ونجــــــــــــــــــــا بـبــضـــاعــته ولـم يـفقـــد

أمواله.

بلـغ بهـم الأمـــــر الاســتخـــــارة في الـتـــــافه مـن
الأمـــور،والــــدافع للاسـتخـــارة هـــو الـطـبـيعـــة
القـلقــــــة للإنــــســـــان،والـــضـعف في مــــــواجهـــــة
المجهول،وقد أفلس الكثـير من التجار بسبب
اعتـمادهـم الكلي علـيها،وأعـرف أحدهـم وهو
شـيخ طـــاعن في الــسن ،شــاهــدته وقــد تجــاوز
العقد الثـامن،كانت له مكـانة مرمـوقة وسط
التجـار،ولـكنه أفلـس وأصبح خـالي الـوفـاض
بــسـبـب الخـيـــرة، ففـي سـنــة1932 الـتـي أطلق
عـلــــيـهــــــــــا في الــــتــــــــــاريـخ الـــــــشـعــــبــــي)ســــنــــــــــة
الـــتـــمــــــــويـــن(،حـــيـــث ألــــــــزمـــت الحــكــــــــومــــــــة
العــراقيــة،التجــار بعــدم بيع وشـراء المـواد إلا
بمـــوجـب الـــدفـــاتـــر الـتـمـــويـنـيـــة،ـ وهـي أشـبه

الـبضـاعـة،وإذا كــان العكـس )مــو زينـه(أحجم
عـن شرائها، وقد تشـاء المصادفة في تحقق ما
قــــاله المــسـتخـــار،فـيخـــال لـه أن ذلك الــــرجل
عــــارف بـبــــواطـن الأمــــور،عــــالـم بمـــــا يخـبــئه
الغـيـب،وقـــد يكــون الـعكــس فـيعـــزو ذلك إلــى
المــصــــادفــــة،أو يــــذيـع علــــى الملأ كــــذبه وعــــدم

معرفته في استطلاع الغيب.

الخيرة.. والمقسوم
ولكــن الكـثـيـــريـن يــصــــرون علـــى أن الخـيـــرة
مجــــربــــة،وقــــد لمـــســــوا ذلـك في الـكـثـيــــر مـن
الأمــور،وأصـبح جل اعـتمــادهـم علـيهـــا،حتــى

الــــكــــــيــــــــــــس في جــــــيــــــبــه ،وجــلــــــــــــس فـــــــــــــــوق
الإنجـــيل،وأحــتـــــســــــى شــيــئــــــا مــن زجــــــاجــــــة
الخمـر،فقـال الـرجل"يــا ألهي سـيصـبح رجل

سياسة") گراب/علم الفولكلور341(.
والشـرقيـون أكثـر من الـغربـيين اعتـمادا عـلى
الأمـــــــور الـغــيــبــيـــــــة في حــيـــــــاتـهــم الـعـــــــامـــــــة
والخـــــاصـــــة،وأولـــــوا هـــــذا الجـــــانــب أهــمــيـــــة
كـبـيــرة،فــأخــذ الـتـنجـيـم مكـــانه الــرفـيع بـين
العلوم العـربية الإسلاميـة،وآمن به الكثيرون
،واعتقـدوه في مسيرة الحياة الـدائبة، بالرغم
مـن أن الإسلام أبـطل تلـك الممــارســات ،وهــزأ
بهــــــا وأنـكــــــر جــــــديـــتهــــــا،ونلاحــــظ أن بعـــض
الـــــشعــــــراء سخـــــروا مـــنهـــــا،وأجـــمعــــــوا علـــــى
بطلانها،ومنهم أبو تمام في رائعته المعروفة :

السيف أصدق أنباء مــــــــن الكتب    
فـــــي حده الحد بين الجد واللعب

بــيــــض الــــصـفـــــــائـح لا ســـــــود الــــصـفـــــــائـح في
متونهن جلاء الشك والريـب

والعلم في شهب الأرماح رائعـــة 
 بين الخميسين لا في السبعة الشهب

أيـــن الـــــــــروايـــــــــة بـل أيـــن الـــنـجـــــــــوم ومـــــــــــــا  
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب

تخرصا وأحاديثا ملفقــــــــة      
ليست بنبع إذا عدت ولا غـــــرب

عجائبا زعموا الأيام مجفلـــــة     
عنهن في صفر الأصفار أو رجب

وخوفوا الناس من دهياء مظلمـة        
إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنـــب 

وقـد كـان العـرب يمـارســون الكهـانـة والـسحـر
والعرافـة،ويعتمـدون عليهـا في معرفـة الغيب
ـــــــــــــــات ومـــــــــــــــا يمــــكــــــن واســــــتــجــلاء المخــــــبــــــئ
حــــدوثـه،وحفــظ لـنــــا الـتـــــاريخ الـكـثـيــــر مـن
أسمـائهم وحـكايـاتهم وأعمـالهم،وطـرقهم في

استجلاء الغيب،وجاء في أشعارهم:
فالتاجر إذا أراد شراء بضاعة لخزنها وبيعها
عـنـــد ارتفــاع ثـمـنهــا،يــذهـب لمـن يـتــوسـم فـيه
المعــــــرفــــــة في أخــــــذ)الخــيــــــرة(ويــــطلــب مـــنه
الاســتـخـــــــارة،ويــنـــــــوي في داخـلـه،فـــــــإذا قـــــــال
)زيــــنـه(أي جــــيـــــــــــدة أقـــــــــــدم عـلـــــــــــى شـــــــــــراء
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الأسـاطيـر،عن ملـوك وأمراء وقـادة وعظـماء،
اتخـــذوا )الخيـــرة( والتـنجـيم و تـخت الــرمل
وغيـرهــا وسيلــة للأقــدام علـى أنجــاز الكـثيـر
من مـشــاريعهـم وأعمـالـهم وحـروبـهم،وكــانت
هذه الطرق لها القول القاطع في الكثير من
المـنعطفـات التـاريخيـة الخطيـرة التي غـيرت
مجـــــرى الــتــــــاريخ، لـــــذلـك نــــــرى العـــــرافــين
والمــنجــمــين يـكــثـــــرون في حـــــاشــيــــــات الملـــــوك
والأمـراء،وكلـما كـان الملـك عظيـما كـثر حـوله
العرافـون ومستـطلعو الـغيب، ومن يحـسبون
الــنجــــوم، أو يعـــدون الــطــــوالع، ويــتقـــاضـــون
الـرواتب المجـزيـة، وينـالـون الأمــوال الطـائلـة
جـــراء هـــذه الأعـمـــال والـــسـيــــر والحكـــايـــات
الـشعـبيــة وكتـب التـاريخ تـزخـر بــالكـثيــر من
الأمـثلــة الـتي لــو أردنــا مجــرد الإشــارة إلـيهــا

لاحتجنا لتأليف كتاب كبير.
ولم يـكن العـرب بـدعــا عن الـشعـوب الأخـرى
في ذلـك، فـتـــــاريـخ معــظـم الــــشعـــــوب حـــــافل
بالكثيـر الكثير من الـشواهد علـى احتفالهم
بــالمنجـمين واهـتمــامهم بـالعـرافـين، والكـثيـر
مـن الأبــاطــرة كــانــوا يــسـتهــدون بمـــا يقـــوله
هـؤلاء، ويحـدثنـا التـاريخ أن نـابلـيون الـفاتح
الــذي خــاض الكـثيــر مـن المعــارك، واستــولــى
علــــى العـــديـــد مـن الــبلـــدان، كـــان يـــســتعـين
بهـؤلاء العــرافين، لمعـرفـة مـا تخـبئه الأقـدار،
وقــيل أن عـــــرافـــــة تــنــبــــــأت له بـــــانــتـــصــــــاراته
وهـزائمه،فـكان واثـقا مـن الخسـارة في معـركة
)واتـرلـو( رغم إمعـانه في خـوض غمـرات تلك
المعـــركـــة العـظـيـمـــة،وقــيل أنه كـــان يــسـتعـين
بكـتاب التـنبؤات الـذي تنبـأ بما سيكـون عليه
العـالم في القـادم من الـسنين والأعـوام. ومن
الــنــــــوادر الـــــــذائعــــــة لـــــــديهــم "قــيـل ان رجلا
هـــولـنـــديـــا تــــرك علـــى المـــائـــدة ،كـيـــس نقـــود
وانجيلا وزجاجة خمر،وأخذ يراقب تصرفات
ولـده الـذي أوفـى علـى الخـامـسـة عـشـرة،وان
الـرجل قـال في نفـسه،إذا أخـذ المـال فــسيكـون
رجل أعمال، وأن أخذ الأنجيل فسيكون رجل
ديـن، وأن أخــــذ زجــــاجــــة الخـمــــر فـــسـيـكــــون
سـكيــرا، لـكن الــصبـي دخل الحجــرة، فــوضع
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هـــــــــاشـــم مـحـــمـــــــــد الـــــــــرجـــب .. وقـــــــــار المـقـــــــــام ـزهـــــــــــــــور حــــــــــــســــــين..الـــــــــصـــــــــــــــوت الــــــــــــشــجــــــي ـ ـاحــــــــمــــــــــــــــــــد الخـــلــــــــيـــل .. لحــــــــن عــــــــــــــــــــراقــــــــي ـ

للكـثيــرمن الـشعــراء حكـايــة أو أكثـر
مع القـطار، لان الشـاعر عمـوما دائم
ـــــــــــدن الــــتـجـــــــــــوال والــــتــــنـقـل بــــين الم
والاقـطار، ولان  الشـاعر عمـوما دائم
التجـوال والـتنقل بـين البلـدان، ولان
الشـاعـر أكثـر عـرضـة للـرحيل بـسبب
الحــــروب والعـــشق، وحـب الاكـتــشـــاف

وروح المغامرة.
... القـطــار، ذلـك الكـــائن الحــديــدي
الــــــذي يحـــمل الـكــثــيـــــر مـــن صفـــــات
الكــائـن البـشــري، من احـســاس ورقــة
هائلـة  وأشواق، يطلق دخـانه الاسود
أحتجـاجـا علـى الــزمن الـرديء، ومـا
صـيحـــاته الا صـيحــات عــشــاق، كـــانه
بكل ألمه  الذي تجسده تلك الصرخة
يعبـر عن معاناة العشـاق المزمنة عبر
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كم،وعلـى المـسـافـر مـن النـاصـريـة أن
ينتظـرالقطار الصـاعدوالنـازل فيها.
أن زامل سـعيـــد فتــاح  شــاعــر شفــاف
وهـــو  في ))المكـيــر(( يـتجــوهــر ويــرود
وتـستـدرجه الارض والمشـاعـر المنثـالـة
من قلبه الحـساس  حيث تتخذ المراة
عنده بعدا حضاريـا ويظل انقطاعها
أنقطـاعا اسـود عن الفـرح وشهادة في

صحراء.
بخلاف غـيره من الـشعراء الـشعبيين
يــؤرخ  زامل سعيـد فتـاح لـرومـانـسيـة
الانسـان العـراقي مـستعيـدا ألاعراف
الـــــدارجــــــة  للـــــشجـــــون فـــــالحـــــزن في
قــصــــائــــده ضــــار مـتــــالـم ومــــشحــــون

بالتساؤل وملاحقة  اليقين.
لـــــذا، يمـكــن الاعــتـــــراف بـــــالـــطـــــاقـــــة
المـتــطـــــورة لـلغــته المــــشحـــــونـــــة حـيـث
يـداخل الى حـد شاسع بـين العلاقات
الــــشعــــريــــة وتــصـبـح العـبــــارة عـنــــده

موجزة  تطارح القارئ بلا وصايا .
أخـيـــــرا نقـــــول، شعــــر ))زامـل سعـيــــد
فتـاح(( يظل حـيا في أعـماق الـذاكرة،
يغشـى أسرارهـا ويتقـد وجداً ويـتالق

شجنا، لذا ينبغي ان نغنيه أبدا.

ولكنهـا صالحة لـلتلحين والاداء، أما
لقـــــوتهـــــا أو لمفـــــرداتهــــا المــــوســيقـيــــة
القريـبة  من روح الاغنية، ولهذا فأن
أغلــب القـــصـــــائــــــد الغــنـــــائــيـــــة الــتــي
لحــنــت، غــيــــــرت فـــيهــــــا الـكــثــيــــــر مــن
ــــــــــى مـفــــــــــردات أخــــــــــرى المـفــــــــــردات أل

للضرورة الغنائية.
ابـــدع كـمـــال الــسـيـــد في تـلحـين هـــذه
الاغـنـيـــة أبـــداعـــا جـــديـــرا بـــأهـمـيـته
كـــــمـلـحـــــن  مـــــن خـلال المـقــــــــــــدمــــــــــــة
المــــوســيقـيـــــة الملائـمــــة لــــروح الـنــص،
والفــــواصل الـنــــابعـــة مـن روح الـكلام

والمترجمة على قالب مقامي. 
ويستـطيع المستمع ان يرى من خلال
المـوسيقـى سيـر القطـار حينـما يـكون
بـــطــيــئــــــا، وســيــــــره عــنــــــدمــــــا يـكــــــون
سـريعـا،وانفعـالات العـاشق وهـو يـودع
حبـيبـته، والحبـيبــة وهي تـذوب أسـى
أمــام صفــارة الــرحـيل، والــسكــة الـتي
تحولت الى تمساح  يلوك في جسمها
النـاحل من شـدة الهيـام، ولا يفـوتنـا
أن نـذكـر أن ))المـكيـر(( هـو زقـورة أور
التاريخـية السـومريـة التي تـبعد عن
مـــــديـنـــــة الـنـــــاصـــــريـــــة مـــســـــافـــــة  12
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العـصــور هــذا الـصــدأ المـتـكلــس علــى
الــسكــة ألا دمــوع مـن غـــادروا  بعـيــدا
عــن الــــــوطـــن سقــت هـــــــذه المقــــــدمــــــة
لـلحـــديـث عـن الاغـنـيـــة الخـــالـــدة في
ضمـائر الكثير من الناس  ))المكير((
وهي من كلمات الشـاعر المبدع )زامل
سعـيــد فـتــاح( وألحـــان الملحـن الـبــارز
الــراحل )كمـال الـسيـد(، هــذا الملحن
الـذي أحـدث نقلـة نـوعيـة في الاغنيـة
العــراقيـة الحــديثـة  وكــان له الكـثيـر
مـن الـنـصـــوص الغـنــائـيــة الـنـــاجحــة
بعـد هذه التجـربة حيث لحـن  أغنية
الـــشــــاعــــر الـكـبـيــــر ))ريحــــان(( الـتـي
غنـاها المـطرب د. فـاضل عـواد، ولحن
))أخــــذ شــــوكــي(( كلـمــــات الـــشــــاعــــر
الـــــــراحل  كــــــاظــم الـــــــرويعــي وغــنــــــاء
المطرب الـشهيد صبـاح السهل، ولحن
))وفه الـناس (( للـشاعـر كريم راضي
العـمــــاري وغـنــــاء  الــــشهـيــــد صـبــــاح

السهل أيضا.
ذكرت كل هـذه الاغنيـات لسـبب واحد
هـــو: هـنـــاك مـن كـــان يكـتـب الاغـنـيـــة
بـطـــريقــة الاغـنـيــة وهـنــاك مـن كـتـب
النص الغـنائـي وهو بـالاصل قصـيدة


